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عمسا الط1ه1ل4 


التلالاث اللّعَويّةُ لامئم (القتّاح): 


وه دم اه 5 دآاة» م5 ارك. 23 زه 8 58 مه ماما ققد 


ا 0 ( إِنَّ الَّذِينَ كذَبُوا بِآيَاتنَا وَامْتكبَرُوا عَنْهَا لا تتح لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاءٍ ) [الأعراف: 0 والمغنّى نَّ أَيْوَ اب 
السسّمَاءِ تُغْلَقُ أَمَامَ أرْوَاحِهِمْء قلا تَصْعد أَرْوَاحُهم ولا أَعْمَالُهم » بِعَكْسٍ المؤمِنينَ. 


والِمفتَاح كُلُ مَا يُتَوَصَلُ به إلى امْتِخْرَاج المغْلقَاتِ الَنِي يَتعَدرُ الؤصول إِلَيْهَا. 


وَعِنْدَ البْخَارِي مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أغطيث مقاتيح الكل وَنْصرْتُ بالرُغبه وَبَيْنْما 

نا نَاِمٌ البَارحَة إذَ أُتِيتُ بمَفَاتتيح خَزَائِنِ الأزْض حَتَّى وُضعث في يَدِي»[1] فَأَخْبّرَ صلى الله عليه وسلم؛ أ نَهُ أوتِي مَفَاتِيحَ الكلم» وَهُوَ مَا يَسَّر الله 

َهُ مِنَ البَاعَةٍ والقَصّاحَةٍ والؤصُول إِلَى عَوَامِضٍ المَعَانِيء وَبَدَائع الجكم؛ ومَحَاسِنِ العبَارَاتِ والألْقَاظ الَتِي أعْلِقَتْ عَلَى غَْرِه ومَنْ كَانَ فِي يَدِهِ 
مَقَاتِيحُ شَيْءٍ مهل عَلِيهِ الؤْصُولُ إليه. 


ع + الوه عه وعسنطع ازمر . وخو ده4 30 0 5 ا ل د 00 
والفتاحح في اللعَة أيضًا هو الحاكمُ, يُكَالَ للقاضي الذي يَحْكُمُ بين الناس: فتاح؛ لآنهة يفتح مَوَاضْعَ الحَق|[2]. 


والفتَّاحُ سْبِحَانَهُ هْوََ الَّذِي يَفْنَحُ أَيْوَ اب الرَّحْمَةِ والرَّرْق لِعِبَادِهِ أَجْمَعِينَ؛ أؤ يَفْتَحُ أَبْوَابَ البَلَاءِ لامْتِحَانٍ المؤمِنِين الصادِقينٌ... 


2 مات 


5 000 امم او ا ل سور ل ور ري كر 
[فاطر: 2]» قيل: مَعْنَاهُ مَا يَأتِيهم به الله مِنْ مَطَرٍِ أو ررق قلا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَمْنَعَهُ وَمَا يُمْسِكَ مِنْ ذَلِكَ قلا يَقْدِرُ أَحَدْ أَنْ يُرْسِلَهُ 
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وَمِنَ القَنْحَ بِمَعْنَى فنْح البلاءٍ وَالامْتِحَانِ مَا وَرَدَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ١‏ قَلَمَا نموا مَا ذُكرُوا به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابٍ كُلَ شَيْءٍ حَنَّى إِذَا فَرِحُوا بمَا أوثوا 
أَخَدْنَاهُمْ بَعْنَهَ فإذا هُمْ مُبْلْسُونَ ( [الأنعام: 4 . 


الفاح هُوَ الذي يَحْكُمْ بَيْنَ الِبَاد فيما هُمْ فيه يَختلفُونَ» ومِنه قُولَهُ تعالّى: ( رَبنَا افتخ بَيْتنَا وََيِنَ قوْمِنَا بالْحَقَ وَأَنْتَ خَيْرْ الْقاتِحِينَ ) [الأعراف: 
89]. 


وَهْوَ سبْحَائَهُ الَّذِي يَفنَحْ خَرَائْنَ جُودِه وَكَرَمِهِ لِعِبَادِهِ الّائِعِينَ وَيَفتَُ أَبْوَابَ البَلاءٍِ والهَلاكِ عَلَى الكَافِرِينَ الْمعَاندِينَ. 


وهو الذي يَفْتَحُ عَلَى خَلْقِهِ ما انْعلّق عَلَيْهمْ مِنْ أَمُورِهِم قَْيَسَرْهَا لهم قضلا مِنْهُ وَكَرَمَا؛ لأنَّ خَرَايْنَ السَّمَاوَاتِ والأرْض بِيَدِهِء يَفْتَحُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ 
بِحِكْمَتِهِ» وعَلَى مَا قَضَاهُ في حَلْقِه بمشيئتته[4]. 


وُرُودْه في القْرْآنِ العَظِيم[5]: 


وَرَدَ الاملمُ مُفْرَدَا مَرَة وَاحِدَةٌ في فَوْلِهِ تَعالَى: ( قُلْ يَجْمَعْ بيَْنَا رَبنَا ْم يَفتَحُ بَينَنَا بالْحَقَ وَهْوَ الْقتَاحُ الْعَلِيمُ ) [سبأ: 26]. 


وَوَرَدَ بِصِيعَة الجَمْع مَرَةَ وَاحِدَةَ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ عز وجل: ( رَبَنَا افتَخ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْقَاتِحِينَ ) [الأعراف: 89]. 


مَعْنّى الامئم في حَق الله تَعالى: 


قَالَ قَتَادَهُ رحمه الله: «( رَبَّنَا افتح بَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا بالْحَقّ ): افضٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بالحَقٌّ»[6]. 


5 1 5 55 بير الآية السابقة: «احْكُم بَيْنَنَا وَبَيْنّْهم ب حُكْماةَ الحَقّء الذي لا جَوْرَ فيه» ولا حَيْفتء ولا ظُلْمَ وَلَكنَّهُ عَدْلُ وَحَقٌ: 
وَأَنْتَ خَيْرُ القَاتِحِينَ يَعْنِي: خَيْرُ الحَاكمِينَ». 


وَقَالَ رحمه الله في مَوْضِع آخَرٍَ «( وَهْوَ الْقَنَاحُ الْعَلِيمُ ) [سبأ: 26]: القاضي العَلِيمُ بالقَضَاءٍ بَيْنَ خَلْقِهِ؛ِ لأنَهُ لا تَخْمَى عَنْهُ حَافِيةٌ وَلَا يَحْتَاجُ إلى 
شَهودٍ . تُعَرَفْهُ المحقّ مِنَ الْمَبْطِلِ»[7]. 


وَقَالَ الرّجَّاجُ: «واللة تَعَالَى ذِكْرُهُ فَتَحَ بَيْنَ الحَقٌّ والبَاطِلِء فَأُوْضّح الحقٌ وَبَينَهُ وَأَدْحَضَ البَاطِلَ وَأَبْطَلَكُ قَهْوَ القَتّاحُ»[8]. 
وَكَالَ الخَطَّابِي رحمه الله: «(القَنَاعُ): هو الحَاكِمْ بَيْنَ عِبَادِهِ». 


اك قد به اد عوة 38 2.86 0 مقمر أقراع ااأسكن مورك اد عتسع اه قدايه آم ]6 لمعمو أ د 
وَقَالَ: «وَقَد يَكُونَ مَعْنَى (الفتّاح) أيْضًا: الذي يَفْتَحُ أَبْوَابَ الرَزْقٍ والرَّحْمَة لِعِبَادِه وَيَفتَحْ المنَعلِق عليهم مِنَ أمورهم وامنبّابهم؛ وَيَفْتَحُ قلوبهم 
وغيونَ بَصَائِرِهم؛ لِيُبْصِرُوا الحق. 


وَيَكُونُ القَاتِحُ أَيْضًا بِمَعْنَى النَّاصِرء كَقَوْلِهِ سْبْحَائة: ( إنْ سنتفتخوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْقَنْمُ ) [الأنفال: 91»]19]. 
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وبتَخوهٍ قَالَ السّعْدِي[10]. 


َه مَا نَظمة ابن القيّم في (النُوية): 


وَكَذَّلِكَ القَتَّاحُ مِنْ أَسمَائِهِ 2 والقَنْحُ في أَوْصَافِهِ أَمْرَانِ 


فنخ بكم وَهُوَ شَرْعْ إَِنَا | والقتخ بلأقدار قنخ ثنٍ 


415 


والجَببُ فتَاحْ بذِين كِلَيْهمَا عَذْل وإخسانًا مِنَ الرَحمّنِ[11] 


وَعَلَى هَدَا يَكُونُ مَعْلَى الاسم: 
1- (القَنّاحُ): الحَاكمَ الذي يَقْضِي بَيْنَ عِبَادِهِ بالحَقّ والعذلٍ بِأَحْكَامِهٍ التدّرْعِيَّةِ والقَدَرِيّة. 


2- أله ع هم واب الؤخمة ولق وما اغلق عليه من الأفور. 


ثَمَرَاتُ الإيمَانٍ بهذا الامنم: 
1 - اللّهُ هُوَ الحَاكمُ بَيْنَ عِبَادِهِ فى الدُنْيَا والآخِرّة بالقسمْط وَالعَدْل: 
هو الحاجم بين عبادِه فِي الدديا واه جره بالوسك والعدل 


يَفتَحُ بيهم في الدُنْيَا بالحَقّ بِمَا أَرْسَلَ مِنَ الرسْلء وأَنْرَلَ مِنَ الكُتّب, 


وَيَدْلُ عَلَى الجَرَاءٍ العذلٍ عَلَى أَعْمَالٍ الجَوَارِح والقُلُوب في المآلء وَيَتَضَمَنُ ذَلِكَ أَحْكَامًا وَأَحْوَالُا لا تنضتبط بِالحَدّء ولا تُخصى بالعدٍ. 
وَهَذَا الامْمُ يَحْنَصُ بالفصل وَالقَضَاءٍ بَيْنَ العِبَادٍ بِالقِسْطٍ والعدل. 


الاخقر لذ بن خادر في الذذا بم لل عن كتاية» وان ون لق رولف وك اقم 0 
فَأَخْرُهُ عَلَى الله» وَالحَاكِمُ في الحَقِيقَةِ هُو الله تَعَالَىء وإنْ حَكُمَ بِعَيْر حُكْم الله فَلَيْسَ بِحَاكمٍ إِنَّمَا هُوَ ظَالِمٌ ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ النّهُ فأُولَئِكَ 
الظَالِمُونَ ) [المائدة: 12[»]45]. 


الله 
هُمُ 
2- الرُسْلُ تَتوَجَّه إِلَى الله أَنْ يَفْتَحَ ينها وَبَيْنَ أقوَامِها: 


3/7 /الفتاح-جل-جلاله.»-وتقدست_أسماؤه/39 19/0/1664 اذ /أعم. طهكان 2 ./ثاللا/ن//:ماخط 


الفتاح جل جلاله؛ وتقدست أسماؤه 9 12/04/2024 


ذَكَرْنَا أنَّ الله مُبْحَانَهُ يَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِهِ في الحَيّاةٍ الدْنْيَا وَفِي الآخِرَةء وَيَفتَحُ بَينَهم بالحَقّ والعذل» وَقَد تَوَجَّهِتِ الرَّسْلُ إِلَى الله القَنَاح منُبْحَائَهُ أنْ يَفْتَحَ 
بَيْنَهم وَبَيْنَ أقْوَامِهم الْمعَانِدِينَ فِيمَا حَصَل بَيْنَهم مِنَ الخُصُومَةٍ والجدال. 


قَالَ نُوحٌ عليه الصّلاةٌ والمّلام: ( رَبَ إن قَوْمِي كَذَبُونِ * فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَنْحَا وَتَجَنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) [الشعراء: 117» 118]. 


وقَالَ تُعَيْبٌ عليه الصّلاةٌ والسّلام: ( رَبَنَا افتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْقَاتِحِينَ ) [الأعراف: 89]. 


وقَالَ: ( وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابٍ كُلُ جَبَّارِ عَنِيدٍ ) [إبراهيم: 13[]15]. 


وَقَدِ اْتجَاب الله سبْحَائَهُ لِرْملِهِ ولِدْعَائِهم فَفتَحَ بَِنْهم وَبَئنَ َقْوَامِهم بالحَقّء فَتَجَّى الرّسَلَ وَأَنْبَاعَهِم: وأَهْلَكَ الْمعَانِدِينَ والمغرضينَ عَنِ الإيمَانٍ 
بآيات الله وهَدًا مِنَ الحُكْم بَيْنَهُمْ في الحياة الدنيَا. 


3- الله يَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِهِ يَوْمَ القِيَامَة: 


وكذا يَوْمَ الِيَامَةِ َإنَّ الله مبْحَاَهُ هُوَ القَنّاحُ الذي يَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِهِ فيمَا كَانُوا يَخْتلفُونَ فيه في ادن 


قَالَ سْبْحَانَهُ: ل( قل يَجْمَغ م بَيْتنَا رَبُّنَا ثم يَفْتحُ بَيْتَنَا بِالْحَقَ وَهُوَ الْقَتَاحُ الْعَلِيمْ ) [سبا: 6 قَفِي ذَلِكَ اليَؤم يَقُضِي اللهُ ممُبْحَائَهُ وَيَفْصِلُ بَيْنَ العِبَاده 
َيتبَيّنُ الضّالُ مِنَ المهتّدِي. 


وهو مبْحَائَهُ لا يَحْتَاجُ إلى شهودٍ لِيَفْتَحَ بَيْنَ خَلْقِهِ؛ لأنَهُ لا تَحْقَى عَلَيْهِ حَافِيَة وَمَا كَانَ غَائَِا عَمّا حَدَتَ في الدُنيَا ( فَلَتَقْصّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلّم وَمَا كُنا 
غَائِبِينَ ) [الأعراف: 7]. 


وَقَالَ: ( وَمَا تكُونُ في شأنٍ وَمَا تَثلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَغمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كنا عَلَيْكُمْ شهُودًا إِذْ تفيضُونَ فيه وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبَكَ مِنْ مِثْقَالٍ 
ذَرَةِ في الْأَرْضٍ وَلَا في السَّمَاءِ وَلَا أَصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إلا في كتاب مُبِينِ ) [يونس: 14[]61]. 


وَقَد متمّى الله يوم القِيَامَةِ َم (القنْح) فِي قَوْلِهِ سمبْحاته: ( فل يَوْمَ القح لا يَنْفعْ الَِّينَ كقَرُوا إِيمَائْهُْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ) [السجدة: 29]. 


4- الله مُتَقَرَدُ بعلم مَقَاتِح العَيْب: 


إِنَّ الله سُبْحَائَهُ مُتَقَرَدُ بعِلْمِ مَقَاتِحَ العَيْبِ التي ذَكَرَهَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: ( وَعِنْدَهُ مَقَاتحُ الْغَيْب لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ ) [الأنعام: 59]. 


مه ناهد 


أَرْضٍ تَمُوتُ إِنّ الله 2 خَبِيرٌ 0 ا 4 


قَالَ القُرْطْبِيٌ: «مَقَاتِحُ جَمْعْ مَفْتّح هذه اللكة التضيكة وَيْقَالُ: مِفْتَاحٌ» وَيُجْمَعْ مََاتِيحَ» المفتّحُ عِبَارَةْ عَنْ كُلِّ مَا يَكُلّ عَلَقَاء مَحْسُوسًا كَانَ كالقُفلٍ 
عَلَى البَيْتِء أو مَعْقُولَا كَالنَظَرِء كُمَ قَالَ: وهو في الآية اتتهازة على التوصل إلى الشثوب كما يُتَوَصَّلُ فِي التتّاهِدٍ بالمفتاح إلى المغيب عَنِ 
الإِنْمَانِ. 
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ولذلك قَالَ بَعْضُْهم: هو مَأَخُودٌ مِنْ قَوْلِ النّاسِ: افتَخْ عَلَيَ كَذا؛ أي: أَعْطِنِي أو عَلِمْنِي مَا أَتَوَصّلُ إليه به» قالله تَعَالَى عِنْدَهُ عِلْمْ العَيب وَبيَدِهِ الطّرْقُ 
الْمَوَصِلَةُ إليه لا يَمْلِكُها إلا هو فَمَنْ شاء إِطْلاعَةُ عليها أَطلَعَهء وَمَنْ شاءَ حَجْبَهُ عَنْهَا حَجَبَهُ ولا يَكُونَ ذلك مِنْ إضافتِه إلا على رُمْلِه يتليل قله 
تَعَالَى: ( وَمَا كَانَ الله لِيُطلِعَكُمْ عَلَى ا لْغَيْبِ وَلَكِنَّ الله يَحْتَبِي مِنْ رُمُلِهِ ) [آل عمران: 179]» وقوله: ( عَالِمُ الْغَيب فَلَا يُظَهرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا * إِلّا 
مَنِ ارْتَضى من رَسُولٍ ) [الجن: 26» 01017 


وَقَاَ في الأمنتى: «والقنخ في اللَّةِ حَلُ ما املق مِنَ المخدئوسّات والمغقولات, والله سبْحَائَه هُوَ (الفنَاح) لذلكء قي فيفتَحُ ما تََلّقَ على العِبَادٍ مِنْ 
أَسْبَابهم؛ فَيُعْنِي فَقِيرَاء ويُفَرَجُ عَنْ مَكْرُوبء وَيُسَهَلُ مَطْلَبَاه وَكُلُ ذَلِكَ د , يسنكى قدحا؛ أن الققير الْمتعلو عليه بات رذ هه قي فَيُتَحُ بالغِلّى. 


وَكَدَلِكَ الْمتَحَاكِمَانٍ إلى الحاكم يَتَعلّقْ عليهما وَجْهُ الحم فَيَفتَحُهُ الحَاكِمْ عليهماء ولذلك متي الحَاكمْ فَنّاحًا لَأَنَهُ يَجِلُ مَا امنْتغلّق مِنَ الخُصُومء تقُولُ: 
افتَحُ بَيْتَنَا؛ِ أي: احكُم. 


وَمِنْهُ قَوْلُ شعَيْب: ( رَبَنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقَ ) [الأعراف: 89]؛ أي: احكُم, ( وَأَنْتَ خَيْرُ الْقَاتِحِينَ )؛ أيْ: الحَاكِمِينَ»[16]. 


5- الفتخ والنصوُ مِن الله: 
إِنَّ القَنْحَ والنَصْرَ مِنَ الله سسبْحَائَهُ فَهُوَ يَفنَحْ عَلَى مَنْ يَشَاءُء وَيَخْذِلُ مَنْ يَشَاءُء وَقَدْ نَسَب الله الفتُوح لِنَفيِه؛ ؛ ليْنبَهَ عِبَادَهُ عَلَى طُلّبِ النَصْر والقئح مِنْهُ 


لا مِنْ غَيْرِهِء وأَنْ يَعْمَلُوا بِطَاعَتِهِ وَيَتالُوا مَرْضَاتِهِ؛ لِيَفْنَحَ عليهم وَيَنْصْرَهُمْ عَلَى أغدانِهمء قَالَ تَعَالَى: ( إِنَا فْتَحْنَا لَكَ فُنْحًا مُبِينَا ) [الفتح: 1]|»ء وهو 
خطابًا ل منوله الامين صلى الك علية وسنلم. 


وَقَاَ جَلَ تَنَاوُه: ( فعسى الله أنْ يَأتِي بالقح أو أَمْرِ مِنْ عِنْدهِ ) [المائدة: 52]. 


وَقَالَ تَعَالّى: ( وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصرٌ من اللّه وَفْنْمْ قَرِيبٌ وَبَسْبَرِ الْمُؤْمِنِينَ ) [الصف: 17[]13]. 


6- الله بِيَدِهِ مَقَاتِيحُ خَرَايْنِ السماوات والأرض: 


ليزيو علخ كزائن الستاوات والارض» قل شلكائة. الس اا سا له ارك 
اله لاسن من رمة فلا مغمبك لها وما يُشيك فلا مُزميل لَه من يَعدِه وهو العزيد اليم ) [فاطر: 2 


رام لله الفط على النارن من ذا الذي يَحيِسُهُ عنهم؛ حَنّى ل أذ المطَرٌ إلى إِغْرَاقِهِمٍ وإهلاكهم مِثْلمَا حَدَتَ لِقَوْمِ وح عليه الصلاهُ والتادية 
يَفْتَحُوا مَا أَعْلَقَهَ الله ممُبْحَائَكُ : ( وَإِنْ يَمُسَمنك الله بِضرٌ قلا كاشف لَه إِلّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بخَيْرِ فلا رَادَ ِفَضلِه ) [يونس: 07 


7 قَدْ يَفْتَح الله بالرّزْق عَلَى بَعْضٍ عِبَادِهِ امنتذراجًا: 


وَقَد يَفْتّح الله بْحَانَه أَنوَا حَ البْعم والحَيْرَاتٍ عَلَى الناس امْتِدْرَاجًا لهم إِذَا ترَكُوا ما أُمرُوا به» وَوَقَعُوا فيما نُهُوا عَنْهُء كَمَا قَالَ سُبْحَانَة: ( فَلَمَا نَمو 
مَا ذُكَرُوا به فْتَحْنَا عَلَيْهِمْ آَبْوَاتٍ كُلِ شَيْءٍ حَتَّى إذَا فْرِحُوا بمَا أوثوا أَحَدَنَاهُمْ بَعْتَهَ فَإِدَا هُمْ مُبْلِسُونَ ) [الأنعام: 14 ]. 
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8- مِنْ أغظم الفتوح فت العلم والفقه: 


وَمِما يفا يَفتَحُهُ الله عَلَى مَنْ يَتَْاءُ مِنْ عِبَادِهِ الحِكْمَةٌ والعلم والفِقهُ في الِينِء ويَكُونُ ذَلِكَ بَحَسَب التَقُوى والإخلاص والصِّدْق» ولذا تجد أَنَّ قَهمَ المسَلّفٍ 
اق وعاغهم أؤمدق بشن جَاد تندهم و والقوا 20 زيتفم الئل [القر:: 52 ]. 


وَكَالَ تَعَالَى: ( أَفْمَنْ شرَحَ اللَهُ صّدْرَهُ للإمنلام فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبَهِ فْوَيْلَ لِلْقَاسِيَة قُلُوبْهُمْ مِنْ ذِكر الله أولَيكَ في ضَلَالٍ مُبِينٍ ) [الزمر: 22]. 


صامية 


َال القُرْطْبِيُ: «وهذا الفَنُ والتتزحٌ مُ ليس لَهُ حَدّ وَقَدْ أَحَدْ كُلُ مُؤْمِنٌ مِنْهَ بحَظء فَقَارَ الأَنْبِيَاءُ بالقسم الأغلّى, ثُمَّ مِنْ بَعْدِهم الأَوْلِيَاءُ 4 العْلّمَاءُء نَم 
عَوَا م المُؤْمِنِينَه وَلَمْ يُخَيّبِ اللهُ مِنْهُ سِوّى الكَافِرِينَ». 


وَكَانَ النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم يَقْولُ: لِأَصْحَابِه:ٍ : «إذا دَخَلَ أَحَدُكم المسنجد فَلْيْسَلَمْ عَلَى النبيَ صلى الله عليه وسلم؛ ؛ وَلْيَكُلُ: اللَّهُمَ افْتَحْ لي أَبْوَابَ 
رَحْمَتَكَء وإذا خَرَجَ فَلْيْسَلَمْ عَلَى النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم, ٠‏ وَلْيَكُلُ: اللّهُمّ باعذني من الشّيُطان»[19]. 


المَعَانِي الإِيمَانِيّةُ: 

أنَّ الله ممَبْحَانَهُ هو القَنّاحُ لِكُلّ مُمنْتَغْلَق. 

وَأَنّهِ الذي يَفْتَحُ أَبْوَاب الرّرْق والرَّحْمَةٍ لِعِبَادِهه وَيَفْتَحُ المنْغَلِقَ عليهم مِنْ أمُورهم وأَمْبَابهم. 

وَيَفْتَحُ فُأُوبَهم وغيونَ بَصَائِرٍهم لِيُنْصِرُوا الحَقَّء وَيَتْرَحُ صُدورَهم بَعْدَ الضتّيقء ويَفتحُ عليهم كُلّ مُشْكَلٍ غَلِق. 


َال الله تعالَى: ( وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعلَمُهَا إِلّا هْوَ ) [الأنعام: 59]. 


وقال: ( أَفْمَن شَرَحَ اله صَدْرَهُ للإمنلام فهو عَلَى نور مِنْ رَبَهِ ) [الزمر: 2 وَهَذَا القَنْحُ وَالتْتّرْحُ لَيِسَ لَهُ حَذ وَقَد أَحَدْ كل مُؤْمِنِ منه بِحَظِّء 
فَقَارَ منه الأنبياءً بالقسم الأغلّىء ثْمَّ مِنْ بَعْدِهم الأوليائ» ثم العْلّمَاءُء ثم عَوَامُ المؤمِنينَ» ولم يُخَيبِ اللهُ منه سِوّى الكَافِرِينَ. 


0-522 الا ل ور ست يي 


وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَصِلْ إلى هذا المقام» وَقْتَحَ عليك مِنَ الرّرْقٍ الظّاهِر رق الأتبّاحء فَكُنْ ذا يَدِ سَمِيحَةِء وَقَلْبِ قَنَاحِ؛ فإنما تُنْفِقْ مِنْ حَرَائْنهِ التي لا 
تُعْلَقْ ولا يَضيعٌ لها مِفْتَاحٌ. 


وَإِنْ كُنْتَ قد غْيِمْت هذا فاع أنْ تَكُونَ مِفْتَاحَا للخَيْرِ مِغْلَاقَا للشرٌ كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مِنَ النَاسِ مَفَاتِيحَ للخَيْر مَغَالِيقَ للشّرَ وإنَّ 
مِنَ النَّاسٍ مَقَاتِيحَ للشرٌ مَغَالِيقَ للخَيْرِِ فَطُوبَى لمن جَعَلَ الله مَفَاتِيحَ الخَيْرٍ عَلَى يَدَيِْه وَوَيْلٌ لمن جَعَلَ الله مَقَاتِيحَ الشّرّ عَلَى يديه[21[»]20]. 
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